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  السياسة الجبائية ومعايير تقييم فعاليتها
 

             
  بهناس العبــاس .أ

  المركز الجامعي بالجلفة                                                              
  : ةــــمقدم

 بإتبـاع تدخل الدولة في التأثير على الواقع  الاقتصـادي والاجتمـاعي يـرتبط     إن
سياسة عامة تشمل مجموعة مختلفة من المجالات التي يتطلب التدخل فيها والتأثير عليهـا  

. تحقيق أهداف هـذه السياسـة العامـة    وضع سياسات متكاملة تتلاءم فيما بينها في سبيل 
وتتفرع بذلك السياسة الاقتصادية لتشمل مجموعة من السياسات كالسياسة النقدية والسياسة 

  .الخ  …المالية وسياسة الصرف 
تمثل السياسة الجبائية الشق الثاني من السياسة المالية التي تشمل بالإضافة إليها 

لالها الدولة كافة الأدوات الضريبية لإحداث آثار سياسة الإنفاق الحكومي وتستخدم من خ
معينة وتجنب آثار أخرى غير مرغوبة وذلك تماشيا مع أهداف المجتمع الاقتصادية 

  .والاجتماعية
استخدام هذه الأدوات يتم في إطار نظام ضريبي معين تتحدد من خلاله فعالية  إن       

وتكتسي .تنظيمها وتنفيذها وتحقيق أهدافها السياسة الجبائية باعتباره المرتكز الأساسي ل
تحقيق أهداف  تسهم به في إنبذلك السياسة الجبائية أهمية خاصة بالنظر لما تستطيع 

  .والاقتصاديةالسياسة المالية 
 -I السياسة الجبائية  وأهميةمفهوم  

تستمد السياسة الجبائية أهميتها من خلال الدور المتزايـد الـذي أصـبحت تلعبـه     
بة ومدى قدرتها على التأثير على الواقع الاقتصادي والاجتماعي لأي بلد ، والـذي  الضري

حيث لم تصـبح الضـريبة   . تطور بتطور دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
حيادية بل أداة من الأدوات الرئيسية التي تستخدمها الدولة فـي تحقيـق أهـداف النظـام     

وسـيلة   وإنماية في حد ذاتها يراد بها إثقال كاهل المكلفين الاقتصادي فهي بذلك ليست غا
ضبط تسعى الدولة من خلالها لتحقيق أهداف معينة في المجالات الاقتصادية والاجتماعيـة  

  . والسياسية 
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 1-I ماهية السياسة الجبائية  
تعبر السياسة الجبائية عموما على مجموعة من التـدابير ذات الطـابع الضـريبي    

تنظيم التحصيل الضريبي قصد تغطية النفقات العمومية من جهة والتـأثير علـى   المتعلق ب
وهي  )1(.الوضع الاقتصادي والاجتماعي حسب التوجهات العامة للاقتصاد من جهة ثانية 

تمثل بذلك جزءا من الكل بالنسبة للسياسة الاقتصادية وتصب في إطار تحقيق أهدافها عن 
لتقنيات الضـريبية والمـزج بينهـا تبعـا للظـروف      طريق استعمال مختلف الأدوات وا

كما أنهـا تمثـل الشـق الثـاني     .الاقتصادية والاجتماعية وأهمية الأهداف المراد تحقيقها 
للسياسة المالية والمتمثل في الإيرادات والمكملة لسياسة الدين العام وكذا الإيـرادات مـن   

السياسة الماليـة هـي تلـك     أنر دخل أملاك الدولة ومن الإصدار النقدي وذلك على اعتبا
آثـار مرغوبـة    لإحـداث السياسة التي بموجبها تستعمل الحكومة برامج نفقاتها وإيراداتها 

  .)2(وتجنب الآثار غير المرغوبة على الدخل والإنتاج والتوظيف 
فالسياسة الجبائية للدولة هي مجموعة الإجراءات التي تسـتهدف تعبئـة المـوارد    

استخدامها لتنفيذ وظائف الدولة  وأهـدافها الاقتصـادية والاجتماعيـة    المالية وتوزيعها و
والسياسية وذلك من خلال دورها المالي باعتبار الضريبة الممول الرئيسي لخزينة الدولـة  

جانب الدور الضبطي والتوجيهي والحد من الضغوط التضـخمية ومعالجـة ميـزان     إلى
  .)1(المدفوعات 

  : )2(ملة من العناصر تعتبر كدعائم أساسية تقوم عليها وهيتستند هذه السياسة على ج   
تحديد الأولويات التي يصبو إليها النظام الضريبي لفترة معينة في ظل الأوضاع  -

السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في الداخل وكذا الأوضاع خارج إقليم 
  .وعلاقة الدولة بباقي الدول انعكاساتها على الداخل وهذا بحكم التعامل  لأثرالدولة، 

التوليف والمزج المناسب بين أدوات السياسة الضريبية خاصة عند تركيب الهيكل  -
الضريبي باختيار نوع الضريبة وثقلها النسبي في مجموع الإيرادات السيادية والعامة، 

                                                
، ص   2003دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،" المدخل الى السیاسات الاقتصادیة الكلیة " عبد المجید قدي   )1(

139   
   20،ص   1993ضة العربیة دار النھ" دور السیاسة المالیة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة " السید عطیة عبد الواحد  )2(
، الملتقى الوطني حول السیاسة " النظام الجبائي الجزائري ضمن الاصلاحات الاقتصادیة " منصور بن عمارة   )1(

ماي  12– 11الجبائیة الجزائریة في الالفیة الثالثة ،كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ،جامعة سعد دحلب البلیدة 
  206، ص  2003

، معھد التخطیط " السیاسة الضریبیة والعدالة الاجتماعیة في مصر خلال السبعینات " مد عبد العزیز الشرقاوي اح )2(
  10ص   1981القومي ، القاھرة  
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 وكذا تحديد المعدلات بالشكل الذي يسمح بتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من
  .الخزينة العامة  أوغير الإضرار بالمكلفين 

  .التنسيق بين السياسة الضريبية والسياسات الاقتصادية الأخرى بصفة عامة  -
 وما الأخرىالتقليل من المفارقات الناشئة عن قرارات السياسة الضريبية والقرارات  -

 نأفالتوسع المفرط في تطبيق سياسة تحريض ضربيي مثلا من شانه . إليهتسعى 
ذلك ستكون له العواقب الوخيمة على  أن إلااقتصادية واجتماعية ،  مآربيحقق 

  .إيرادات الدولة عامة والأهداف المالية للنظام الضريبي خاصة 
لقد تطور دور السياسة الجبائية من خلال تطور دور الدولة ، حيث كان دور 

حقيق التوازن الحسابي السياسة الجبائية عند التقليلديين يقتصر على المشاركة في ت
اللازمة للإنفاق الحكومي والعمل على ان تكون  الإيراداتللميزانية من خلال تحصيل 

هذا التوجه تغير  أن إلا. الضريبة حيادية ولا تؤثر في مجرى النشاط الاقتصادي 
  : )3(الاختلالات في مجالات متعددة  لإصلاح أداةالسياسة الجبائية  وأصبحت

حفيز الاستثمار والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيض كت:الاقتصادية  -
  .الخ …حدة التضخم 

الحد من الاستهلاك سلع  أو،  الأفرادكالحد في التفاوت بين دخول :الاجتماعية  -
مناصب شغل للحد من  إحداثالعمل على  أووخدمات معينة كالكحول والسجائر 

يبي على نشاط اقتصادي ما بهدف البطالة وذلك من خلال تخفيض العبئ الضر
  .الخ  … الإنتاجتخفيض تكاليف 

 تأثيرهاامتد  وإنماتحقيق التوازن الحسابي  إلىلم تعد بذلك السياسة الجبائية تسعى 
على مختلف المتغيرات الاقتصادية وذلك لتحقيق توازن اقتصادي شامل  التأثيرلتشمل 
وهي بذلك تعرف ديناميكية متواصلة نظرا . العامة للسياسة الاقتصادية  بالأهدافيرتبط 

لارتباطها بالتغيرات الحاصلة على مستوى الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ، 
 إلىبالنظر  آخر إلىتتغير في نفس البلد من وقت  أنهاكما  لأخرىفهي تتغير من دولة 

التي تتطلب دوما والتحولات التي يعرفها الواقع الاقتصادي والاجتماعي و الأهدافتغير 
 الأوضاعمع  لتتلاءمالمتعلقة بالسياسة الجبائية المتبعة  والإجراءاتمراجعة التدابير 

                                                
، رسالة ماجستییرغیر  1996– 1988الضریبة وانعكاساتھا على الاقتصاد الجزائري خلال الفترة " حمید بوزیدة  )3(

  69ص  1997قتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر منشورة ، كلیة العلوم الا
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 الأدوات إحدىوتمثل بذلك السياسة الجبائية .فعالية وانسجاما أكثرالجديدة حتى تكون 
ئة الموارد لتعب ةوسيلالدولة لتنفيذ سياستها الاقتصادية والاجتماعية و  إليهاالهامة التي تلجا 

 الإنفاقمصادر تمويل  إحدىالعامة لتمويل الميزانية العامة للدولة وهي  والإيرادات
 الإنتاجيةوسيلة لتخصيص الموارد  أيضا أنهاالحكومي بنوعيه التسييري والتجهيزي ، كما 

، وذلك وفقا لسياسة  والإنتاجبين القطاعات والمناطق وبين الاستهلاك  الإنتاجوعناصر 
معينة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية  أهدافية مرسومة سلفا تستهدف بلوغ اقتصاد

التي تتبناها  والأهدافنظام ضريبي معين يتماشى  إطار، وتنفذ السياسة الجبائية في )1(
.النظام الضريبي هو ترجمة فنية للسياسة الجبائية  أنوذلك على اعتبار   

-I2 الاقتصادي والاجتماعي  علاقة السياسة الجبائية بالواقع  
تنشا علاقة السياسة الجبائية بالواقع الاقتصادي والاجتمـاعي مـن خـلال النظـام     

لتفاعل مكونـات البيئـة    الضريبي الذي يعتبر ترجمة لها ، ويعتبر النظام الضريبي نتاجا
فالنظم الضريبية تنشا في ظل بيئات اقتصـادية وسياسـية واجتماعيـة    .التي يتواجد فيها 

بها في نفس الوقت ، لـذا تـرتبط الـنظم     ويتأثرنة، ويؤثر هذا المحيط في تلك النظم معي
  .)2(الضريبية ارتباطا وثيقا بالنظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في المجتمع 

 1-2-I الواقع الاقتصادي على السياسة الجبائية   تأثير  
 الأهميةفي شكل نظامه الضريبي وفي يؤثر الواقع الاقتصادي السائد في المجتمع 

  .، وبالتالي على سياسته الجبائية )3(النسبية لمختلف مكوناته 
تبعا لمستويات الدخول الفردية وكيفيـة توزيعهـا وبنيـة الهيكـل      التأثيريكون هذا 
جانب مستويات التقدم الاقتصادي التي تتميز بها الدول عن بعضـها   إلىالاقتصادي للدولة 

الاقتصادية فان ذلك يدل في الوقت نفسـه   الأوضاعقدر ما تؤثر الضرائب في فب.البعض 
  فالنظم الاقتصادية المتعددة .  الأوضاع، غرضا وتنظيما وحصيلة بهذه  تتأثر أنهاعلى 

يحـدد الهيكـل    أثـرا تترك  أنومستويات التقدم الاقتصادي المختلفة ، لا تمر دون 
  .)4(في مختلف البلدان  الضريبي نفسه ، في خصائصه ومكوناته ،

                                                
، "تحدیات العولمة الاقتصادیة وانعكاساتھا على السیاسة الجبائیة في اطار التجارة الالكترونیة " عبد اللطیف بلغرسة  )1(

وم التسییر ،جامعة سعد الملتقى الوطني حول السیاسة الجبائیة الجزائریة في الالفیة الثالثة ،،كلیة العلوم الاقتصادیة وعل
  240، ص   2003ماي  12– 11دحلب البلیدة 

، رسالة دكتوراه دولة ، كلیة "  فعالیة النظام الضریبي واشكالیة التھرب الضریبي ، حالة الجزائر " ناصر مراد  )2(
  48،ص   2002العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر 

  11، ص  2001لدار الجامعیة للطباعة والنشر ، بیروت لبنان السید المرسي الحجازي ، ا )3(
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تتعدد مصادر الدخل وتكون مستويات الدخل القومي  أينففي الاقتصاديات المتقدمة 
والدخول الفردية مرتفعة يصبح من الممكن الاعتماد على ضرائب الدخل من العمل وراس 

ترتفع فئات هـذه   أن أيضامن تفاعل العمل وراس المال معا ويصبح من الممكن  أوالمال 
بينمـا   للإيراداتائب،وبذلك فان الضرائب على الدخل تحتل موقع الصدارة كمصدر الضر

  .)5(من الحصيلة الضريبية في هذه الدول الإنفاقالضرائب على  أهميةتنخفض درجة 
تكون مستويات الدخول الفردية  أينعلى العكس من ذلك ما نراه في الدول المتخلفة 

كبيرة بينمـا   أهميةئب على الدخل لا تكون ذات منخفضة ومصادر الدخل قليلة فان الضرا
الضرائب غير المباشرة وذلك لارتفاع حجم الاستهلاك بهذه الدول وارتفـاع    أهميةتزداد 

  .معدلات الاقتطاع لهذا النوع من الضرائب 
  2000الناتج المحلي الاجمالي لزمرة من الدول المتقدمة والنامية لسنة ) 01(جدول رقم   

  ر دولارالوحدة مليا
    192ص "  2001التقرير العالمي للتنمية البشرية لسنة " المتحدة  الأمممنظمة :المصدر 

يتبين الفرق الشاسع بين مسـتويات النـاتج المحلـي    )   01(باستقراء الجدول رقم 
دمة ونظيره في الدول النامية،  فـنلاحظ مـثلا ان النـاتج المحلـي     للدول المتق الإجمالي
 الإجماليلاسبانيا وهو اقل ناتج للدول المتقدمة يفوق بكثير مجموع الناتج المحلي  الإجمالي

                                                                                                                        
 2001، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الاسكندریة ، مصر "اصول الفن المالي للاقتصاد العام " عادل احمد حشیش  4(

  116،ص 
  238ر بیروت لبنان ص ، دار النھضة العربیة للطباعة والنش" المالیة العامة والسیاسة المالیة " عبد المنعم فوزي  5(

  الدول الناميـــــــة  الدول المتقدمــــة
  الناتج المحلي الاجمالي   الدولة   الناتج المحلي الاجمالي   الدولة 

  104,9  ايران  9.837,4  الامريكية. م.و
  98,7  مصر  4.841,6  اليابان 
  61,6  باكستان  1.873,0  المانيا 
  53,3  الجزائر  1.294,2  فرنسا

  41,1  ريانيجي  1.074,0  ايطاليا
  33,3  المغرب  558.6  اسبانيا

  392,9  الدول النامية  19.478,8  الدول الصناعية
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 الإيـرادات كبير علـى حصـيلة     تأثيرله  نما يكووهو .للدول النامية برمتها في العينة 
  .منها بكثير في الدول النامية  أكثرقدمة الضريبية التي تكون في الدول المت

على متوسط الدخل الفردي حيـث   الإجماليينعكس ارتفاع مستويات الناتج المحلي 
نلاحظ تفاوتا كبيرا فيه بين الدول المتقدمة والدول النامية مما ينعكس على الضرائب علـى  

 أول الخزينة العامـة  الدخل التي تكون ذات اهمية كبيرة في الدول المتقدمة سواء في تموي
  . أخرىاجتماعية  أواقتصادية  أهدافتحقيق 
الهيكل الاقتصادي للمجتمع يؤثر بـدوره علـى شـكل النظـام الضـريبي       أنكما       

الاقتصادية السائدة والتـي   الأنشطةفاقتصاديات الدول تتميز عن بعضها البعض من خلال 
مصدرا رئيسـا للحصـيلة الضـريبية     تركز عليها في تكوين دخلها القومي ، وتكون بذلك

القطـاع   أوالمكونة للهيكل الضريبي وذلك كحال القطاع الصناعي في الـدول المتقدمـة   
هذا لا يمنع الدولة مـن تشـجيع بعـض القطاعـات      أن إلا.النفطي بالنسبة للدول النفطية 

 الضعيفة وذلك بتوجيه النشاط الاقتصادي عن طريق الضريبة لتفضـيل هـذه النشـاطات   
 ةبالنسـب وترقيتها عن طريق الحد من حجم الاستقطاع الضريبي بالنسـبة لهـا وزيادتـه    

السياسـة الاقتصـادية    أدواتمـن   أداةالضـريبة   أنوذلك على اعتبـار   الآخرلبعضها 
  .)1( أهدافهاوالاجتماعية تستخدم لبلوغ 

جانب تنـوع   إلىوعموما تتميز الدول المتقدمة بتطور قطاع الصناعة والخدمات فيها      
الاقتصادية وارتفاع نسبة اليد العاملة المؤهلة لديها فضلا عن حجم السوق الكبيـر   الأنشطة

يمكن من تعبئـة   الذي يساهم في وفورات الحجم وتطور المؤسسات المالية والمصرفية بما
  .ضريبية جديدة  أوعيةالادخار وزيادة 

بعينهـا علـى الهيكـل     الأنشـطة عـض  تتميز بهيمنة ب فإنهافي الدول المتخلفة  أما     
بدائية في الزراعة لا تجعله يرقـى لان   أساليبالاقتصادي كالنشاط الزراعي الذي يستخدم 

 الأرضفي الحصيلة الضريبية ولهذا فالضريبة تفرض على  أهميةيكون مصدرا للدخل ذا 
الخدميـة   تسيطر القطاعات أين أخرىبالنسبة لدول  الشأنكذلك .بدلا من الربح الزراعي 

فيها على مجمل النشاط الاقتصادي وكمثال على ذلك لبنان حيث يساهم فيه قطاع الخدمات 
  .  )2(من ثلثي قوة العمل  أكثرمن الدخل القومي ويعمل به  % 70من  بأكثر

                                                
   116عادل احمد حشیش ، مرجع سابق ، ص  )1(
  12السید مرسي الحجازي ، مرجع سابق ، ص  )2(
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تعتمد بصورة كبيرة على نشاط المناجم والتعدين حيـث تعتبـر    أخرىوهناك دول 
صيلة الضريبية فيها كالجزائر والسعودية ودول الخلـيج  المصدر الرئيسي للح الأنشطةهذه 

  . العربي 
بمستويات التقدم الاقتصـادي   تتأثرجانب هذا فان النظم الضريبية لمختلف الدول  إلى      

لها وتزداد بذلك نسبة الاقتطاع الضريبي بصفة عامة في الدول المتقدمة عنها فـي الـدول   
في الـدول المتقدمـة نظـرا     الأفرادة التي يتمتع بها المتخلفة وذلك نظرا للطاقة الضريبي

   أننسجل هنا  أنلارتفاع المداخيل الفردية لهم ، وجدير بالذكر 
الدخل الوطني في البلاد المتقدمة اقتصاديا لا يعني فـي   إلىازدياد نسبة حصيلة الضرائب 
ة وذلـك لارتفـاع   في تلك البلاد عنه في البلاد المتخلف وطأةذاته ان الضغط الضريبي اشد 

الحد الذي لا يؤثر فيه الاقتطـاع الضـريبي    إلىفي البلاد المتقدمة  الأفرادمستوى دخول 
  .  ) 3(مقدرتهم ورغبتهم في العمل والادخار أوكثيرا على مستويات معيشتهم 

الدولـة   إيراداتمجموع  إلىالضريبية  الإيراداتنسبة حصيلة  أن أيضاكما يلاحظ 
  .ي الدول المتقدمة عنها في الدول المتخلفة ارتفاعا ف أكثرهي 

  
  2000متوسط دخل الفرد لزمرة من الدول المتقدمة والدول المتخلفة لسنة) 02(جدول رقم

  دولار: الوحدة                                                
    192ص "2001لبشرية لسنةالتقرير العالمي للتنمية ا" المتحدة  الأمممنظمة :المصدر     

                                                
  240عبد المنعم فوزي ، مرجع سابق ، ص  )3

  الدول الناميـــــــة  الدول المتقدمــــة
  متوسط دخل الفرد   الدولة   متوسط دخل الفرد   الدولة 

  5.884  ايران  34.142  الامريكية. م.و
  3.635  مصر  26.755  اليابان 
  1.928  باكستان  25.103  المانيا 
  5.308  الجزائر  24.223  فرنسا

  896  نيجيريا  23.626  ايطاليا
  3.546  المغرب  19.472  اسبانيا
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الإحصائيات المتعلقة بمتوسط دخل الفرد في  الدول المتقدمة تبين لنا مسـتويات   إن
المداخيل المرتفعة مقارنة بما هي عليه في الدول النامية ورغم ذلك فيوجد بعـض البلـدان   

 إلامـة  يفوق فيها متوسط دخل الفرد بعض الـدول المتقد  أوالنفطية النامية التي قد يساوي 
 إلـى هذا لا يستوجب بالضرورة تصنيفها ضـمن الاقتصـاديات المتقدمـة بـالنظر      أن

  .الخصائص التي تميزها 
2-2-I الواقع الاجتماعي على السياسة الجبائية تأثير    

لا يمكن وضع اي سياسة جبائية  دون مراعاة لمقتضيات الوسط الاجتماعي الـذي  
ويكون بذلك البنيـان الاجتمـاعي   .  أهدافهاتحقيق  تطبق فيه والا تعذر تطبيقها وفشلت في

والوقت الذي يوضع فيه نظام ضريبي معين يؤثران كثيرا على هـذه السياسـة ، وعلـى    
اختيار المواد التي تخضع للضرائب المختلفة فالمجتمع يلقي بثقله على النظـام الضـريبي   

  )1(.المشرع  إرادةليعطيه شكلا مستقلا عن 
                                                

  100، ص  1998باھر محمد عتلم ، اقتصادیات المالیة العامة ، مطبعة مركز التعلیم المفتوح ، القاھرة مصر  )1(
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العدالة الاجتماعية فـي المجتمـع ،    بأهمية تتأثردولة  لأيجبائية وبذلك فالسياسة ال
المجتمع عن طريق  أفرادونتيجة لهذا فان الدول تحاول الحد من التفاوت الاجتماعي مابين 

للدخول المعفـاة مـن الضـريبة     الأدنىالضرائب على الدخل التصاعدية وكذا تحديد الحد 
  .اعيا وذلك لضمان مستويات معيشة مقبولة اجتم

 التـأثير ومركز المراة فيها ومعدلات تزايد السكان دورا مهما في  الأسرةكما تلعب 
كبيرا كان معنى ذلك تفتيـت التركـة    الأسرةكان متوسط حجم  فإذا.على سياستها الجبائية 

الضرائب علـى   إلىليس على ضريبة التركات فقط بل يمتد  أثرهبعد وفاة عائلها ، ولذلك 
محـدودا حيـث تتركـز     الأسـرة كان حجم  إذاحصيلتها ويحدث العكس الدخل حيث تقل 

في التصاعد الضريبي والحصول علـى   الإمعانالثروات والدخول ويصبح من المستطاع 
  .)2(موارد ضريبية اكبر نسبيا 

يلعبه تزايـد معـدل السـكان علـى      أنالذي يمكن  للتأثيرنفسه نراه بالنسبة  والشيء     
 الإعفـاءات منح  إلىث تلجا الدول التي تشكو من تناقص عدد السكان السياسة الجبائية حي

الـدول التـي تشكو من الاكتظـاظ السكانــي   أماوالتخفيضات الضريبية لتشجيع النسل 
تدابير ضريبية معينة تحـاول مـن خلالها الحـد من الزيـادة في معـدل   إلىتلجا  فإنها

  .السكان 
ي على السياسات الجبائية  عند هذا الحد بل يتعـداه  الواقع الاجتماع تأثيرلا يتوقف 

سـامية   أخلاقيةففي المجتمعات المتمسكة بقيم .والعقائدي للمجتمع  الأخلاقيليشمل الجانب 
والتي تتجنب تعاطي بعض السلع كالخمور والسجائر وبعض السلوكات كالقمار وممارسـة  

كالضـرائب علـى    أهميـة ت الربوية تكون فيها حصيلة بعض الضرائب غير ذا الأنشطة
في المجتمعات التي لا يكون فيهـا   وأماالمشروبات الروحية والرهانات وكذا فوائد الديون، 

والعقائدي دور في تسيير حياتها فحصيلة الضـرائب المتعلقـة بالسـلع     الأخلاقيللجانب 
  .والعمليات السابقة تكون غزيرة ومهمة 

ي وذلك حسب طريقة توزيع التركة فـاذا  كما يؤثر نظام الميراث في النظام الضريب
كما هو الحال في بريطانيا حيـث تعتبـر    الأسرةشخص واحد في  إلىكانت التركة تعود 

 إذا أمـا التركة من حق الابن الاكبر اي تركيز الثروة مما يساعد على التصاعد الضريبي 
   أوبالتساوي كفرنسا  إماوزعت التركة على الورثة جميعا 

                                                
   242م فوزي ، مرجع سابق ، ص عبد المنع )2(
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تقسيم الثروة مما يستدعي تـدني معـدلات وحصـيلة     أي الإسلاميةالدول بنسب مختلفة ك
  .   )1(ضريبة التركة 

كونه يعبر على مـدى   أيضاويؤثر مستوى الوعي الضريبي للمجتمع في السياسة الجبائية  
فـي بـرامج    الإسـهام وقيمتها بقصـد   أداؤهااقتناع كل ممول بالضريبة التي يتعين عليه 

  لما كان مستوى الوعي فك. العام  الإنفاق
للمولين بما عليهم من التزامات تجاه خزينة الدولة مرتفعا كلما سـاعد ذلـك علـى عـدم     

  .الضريبة وزيادة الحصيلة الضريبية  أداءالتهرب من 
يمكـن   يتضح لنا مما سبق وبالنظر للعوامل المؤثرة في السياسة الجبائيـة  انـه لا  

عتبار معطيات البيئـة الاقتصـادية والسياسـية    في الا الأخذسياسة جبائية دون  أيوضع 
وطنية تكون  أنظمة شيءالضريبية هي قبل كل  فالأنظمةوالاجتماعية التي تطبق  فيها  ، 

تعكس الواقع التـاريخي والسياسـي    خصائصها الرئيسية ومستويات الاقتطاعات ونسبتها
  .)2(والاجتماعي والاقتصادي والمؤسساتي والثقافي الخاص بكل بلد 

 -II  فعالية السياسة الجبائية  
على مجريات الحياة الاقتصادية والاجتماعية   التأثير إطارسياسة في  أيوضع  إن
من مدى صلاحية هذه السياسة  التأكدمعينة من خلالها يتطلب بالضرورة  أغراضوتحقيق 

ات  والسياسة الضريبية كغيرها من السياس. التي حددت لها  الأهدافومدى تلائمها مع 
 الأمرلزم  إنيجب تقييمها وتعديلها  إذلا يمكن تركها من غير متابعة ومراقبة ،  الأخرى

بعد تحديد الانحرافات غير المقصودة وغير المرغوبة وتصحيحها تبعا للاتجاه الذي تم 
تحديده لها من طرف الدولة ، وهو ما يعني تتبع فعاليتها ومدى تلائمها مع الخط الذي تم 

هذه السياسة في  أداءمن خلال مقاييس ومعايير معينة تمكن من معرفة وقياس  تسطيره لها
  .ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المختلفة 

  
                                                

  51ناصر مراد ،   مرجع سابق ، ص  )1(
)2( Annie Vallee " Les systemes fiscaux " edition du Seuil Paris France 2000, p 1 
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1-II  تحديد ماهية الفعالية الجبائية  
الـذي يفـرض علينـا     الأمـر كثيرا ما يكتنف مفهوم الفعالية بعض الغموض وهو 

ص من خلاله لتحديد مفهوم فعاليـة السياسـة   استعراض مفهوم الفعالية بصورة عامة لنخل
  .  الجبائية 
1-1-II المفهوم العام للفعالية   
يشيع استعمال مصطلح الفعالية بصورة كبيرة في مختلف المجـالات للتعبيـر عـن          

معاني قد تختلف عن بعضها البعض مما يخلق نوعا من الغموض حول التحديد الصـحيح  
القـدرة علـى    أنهـا الفعالية على ) (KHEMAKHEMماخم يعرف خي. لمفهوم الفعالية 

قياس مدى تحقيق  إلىتهدف  أيالمستخدمة في ذلك  الإمكانياتمهما كانت  الأهدافتحقيق 
كانـت هنـاك    كمـا .)1(التي استخدمت في تحقيقهـا   الإمكانياتبغض النظر عن  الأهداف

فهـا كـل مـن    من طرف الباحثين لتحديد مفهـوم الفعاليـة حيـث عر    أخرىمحاولات 
تعظيم معدل العائد على الاستثمار ، كمـا  "  أنهاعلى )   KHAN(و كان)   KATZ(كاتز

الباحثان  أما، "القدرة على البقاء والتحكم في البيئة إلىوتشير  الأفرادقد تعني تعظيم عوائد 
 الإنتاجيـة " فالفعالية عندهما تعبر على  )STEERS(و ستيرز  )MAHONEY(ماهوني 
، كمـا يعرفهـا   "، القدرة على التكيف مع البيئة والقدرة على الاستقرار والابتكار المرتفعة 

القـدرة  " و نيجادي على انها ) ROSENZWIEG(، روزنفيغ ) KAST(كل من كاست 
، ويـذهب  " المنظمة وتحقيق رضا العملاء وتنمية المـوارد البشـرية    أهدافعلى تحقيق 

قدرة المنظمة على " على اعتبار ان الفعالية هي ومنهم باشتمان وانزيوني  آخرونباحثون 
 الأعمـال  أداءالفعالية تعني  أن)  HICKS(يرى هيكس  و.  )2("التشغيلية  أهدافهاتحقيق 

العمل اللازم بشكل صـحيح ،  ويقـدم صـندوق     أداء أي، إنجازهاالصحيحة والمفروض 
عبر عن قياس للمـدى الـذي   الفعالية ت أنيرى من خلاله  آخرالمتحدة للسكان تعريفا  الأمم

  .)3(والغايات والمخرجات  بالأهدافيحقق به البرنامج النتائج المخطط لها فهي ترتبط 
                                                

  126ص  2000دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر " اقتصاد وتسییر المؤسسة " عبد الرزاق بن حبیب  )1(
    221ص  2001مكتبة الاشعاع الفني ، مصر " اقتصادیات الاعمال والاستثمار الدولي  " قحف  عبد السلام ابو )2(

  
)3( htpp/www.UNO.org  
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،  بالأهـداف اغلب التعريفات السابقة تربط مفهوم الفعالية  أننتبين هنا  أنويمكننا  
ام مسبقة واضحة ومحددة وتقاس درجة فعالية هذا النظ أهدافنظام توضع  أوفلكل منظمة 

  .كل هدف منها  لأولويةتبعا  الأهدافمن خلال المدى الذي يتم بلوغه في تحقيق هذه 
يخلط البعض بين مفهومي الفعالية والكفاءة ولتوضيح الفرق يمكـن   أنيحدث كثيرا 

الكفاءة فهي تعبر عـن   أما أهدافهاالفعالية ترتبط بمدى قدرة المنظمة على تحقيق  أنالقول 
ماديـة بشـكل    أوتقنية  أوبشرية  أوسواء كانت مالية  تالمدخلا أورد كيفية استخدام الموا

المسـطرة ،   والأهدافاقتصادي وامثل للمساعدة على الحصول على نتائج معينة تتماشى 
  :كما يلي  للأهدافنعبر عن الفعالية والكفاءة قياسا  أنويمكن 
  المحددة  الأهداف/ المحققة  الأهداف= الفعالية 
  الوسائل المستعملة / المحققة  لأهدافا= الكفاءة  

حسن استخدام  أنمتلازمتان حيث  أنهما إلاورغم اختلاف الفعالية عن الكفاءة 
يعكس حسن  الأهدافتحقيق  أنكما  الأهدافتحقيق  كبيرةالموارد قد يضمن بدرجة 

واحد  تتحقق الكفاءة والفعالية في وقت أناستخدام الموارد ولكي تبقى المنظمة وتنمو يجب 
بتكلفة عالية فان كفاءتها  أهدافهاحققت المنظمة  إذابينما   

تنخفض مما يهدد استمرارها ، ويمكن تبين مختلف الوضعيات التي تنجم عن تفاعل كل 
: )1(من الفعالية والكفاءة من خلال الشكل التالي   

  نموذج العلاقة بين الفعالية والكفاءة) 1(الشكل رقم 
                   

4  
  

                                      
1  

  
3  

  

  
2  

  غير فعــــال       فعــــال                              
                                                

  74ص  ،2003، مطبعة دار ھومة ، الجزائر " فعالیة النظام الضریبي بین النظریة والتطبیق " ناصر مراد )1

  ءكف

  غیر كفء 
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فعالية النظام الضريبي بين النظرية " ناصر مراد : المصدر                       
  74مرجع سابق ص " والتطبيق 

  وضعيات ترتبط فيها الكفاءة بالفعالية أربع) 1(يظهر لنا من خلال الشكل رقم 
 أويوجد رشد في استخدام الموارد لكن لسبب ما خارج سيطرة المنظمة ) : 1(الحالة رقم 

   الأهدافاستعمال امثل للموارد مع عدم تحقيق  أي،  الأهدافتحت سيطرتها لم تتحقق 
  . مع سوء استعمال الموارد الأهدافعدم تحقيق ) : 2(الحالة رقم 
  .في استخدام الموارد  إسرافلكن مع وجود  الأهدافتتحقق ) : 3(الحالة رقم 
 إلى بالإضافةيمثل الوضع الامثل حيث يوجد رشد في استخدام الموارد ) : 4(الحالة رقم 

  .المنظمة في هذا الوضع حققت الكفاءة اللازمة والفعالية المطلوبة  أن أي الأهدافتحقيق 
تحقيق الفعالية والكفاءة في نفس الوقت  إلىنظام يسعى كل  أن إلىنخلص بهذا 

ويمكن معرفة مدى فعالية النظام من خلال الوظيفة الرقابية التي يتم من خلالها تقييم 
  .المحددة  الأهدافالنظام وتحديد مدى انحرافه عن 

2-1-II مفهوم فعالية السياسة الجبائية   
ففئة  أساسينلية الضريبية حول مفهومين لقد اختلفت نظرة الاقتصاديين لمفهوم الفعا

ترى انه في غياب الضريبة فالسوق يعمل بصورة صحيحة ويتحقـق بـذلك التخصـيص    
تتفادى قدر الامكان  أنالامثل للموارد تبعا لقانون العرض و الطلب وعليه فالضريبة يجب 

 عـوان الأعلـى قـرارات    والتـأثير ومن ثم تغيير شروط التـوازن   الأسعارعلى  التأثير
حيـا  ففعالية الضريبة ترتبط بمـدى   يوبالتالالاقتصاديين ، فهي تخلق نوعا من الاختلال 

 الرأي أما. نظام ضريبي هو الذي يمكن من تقليص الاختلالات قدر الامكان وأفضل اديته
تتحقق في الواقع العملـي   أنشروط المنافسة الكاملة لا يمكن  أنفينطلق من فرضية  الآخر

كبيرة تمنعه من التخصيص الامثل للموارد مما يتطلـب   إخفاقاتيعاني من  ونظام السوق
تدخل الدولة عن طريق الضريبة لتصحيح وظبط الاختلالات التي يعرفها السوق ، وفـي  
هذه الحالة لا تكون الضريبة حيادية بل هي عنصر فاعل ومؤثر في توجيه وتغيير سـلوك  

الضريبة مرادفا لعـدم حياديتهـا ، فكلمـا كـان     الاقتصاديين وتكون بذلك فعالية  الأعوان
  .  )1(المحددة اكبر كلما كانت درجة فعاليتها اكثر الأهدافيتماشى مع  تأثيرها

                                                
)1( Annie Vallee Op. cite p 77 
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تتنافى مع واقع الاخـتلالات التـي لا    أصبحتوعموما فان فكرة حيادية الضريبة 
 يستطيع نظام السوق معالجتها ممـا يتطلب وضع سياسة جبائيـة فعالـة تسـاعد علـى    

  .السياسة الاقتصادية  أهدافالتخصيص الامثل للموارد وتحقيق 
الباحثين حول تعريف واحد للفعالية الضريبية حيث يرى بعضـهم   آراءوقد اختلفت 

 إلاالنسـبية ولا تقـوم    الأسعارفعالية هي التي لا تشوه ولا تغير هيكل  الأكثرالضريبة  أن
) " Michel Bouvier(ثل ميشيل بوفييه م آخرون، ويرى  الإحلالالدخل وليس اثر  بأثر
تـدفع مـن طـرف     أنهاالضريبة المثلى هي الضريبة الوحيدة التي تكون عادلة حيث  أن

الجميع ويصعب تجنبها ولها اثر واضح الى جانب كونها بسـيطة وذات مردوديـة جيـدة    
، امـا  )2("ضريبية بسيطة ووعاء وحيد  وبإدارة الإجراءات وبأقليمكن تطبيقها باقل تكلفة 

فيرى ان الفعالية الضريبية تتحقـق بـالتوفيق بـين    ) Bernard Salanie(بيرنار سلاني 
  .   )3(العدالة الضريبية والفعالية الاقتصادية 

كما ظهرت افكار اخرى لتحديد المعدل الامثـل للضـريبة ودعـت الـى احـلال      
روبــرت  1995الضــرائب الحاليــة بضــريبة واحــدة نســبية وهومــا تبنــاه ســنة 

الاستاذين بجامعة سـتانفورد  ) Alvin Robushka(والفان روبشكا ) Robert.Hall(هال
وتطبيـق معـدل وحيـد     الإعفـاءات  إلغاءتوسيع الوعاء الضريبي مع  إمكانية رأياالذين 
  .)4(% 19يساوي

الـذي يعتبـر    فعالية السياسة الجبائية ترتبط بفعالية النظام الضريبي أنيمكن القول 
والنظام الضريبي كغيره .  الأساسيةلها ، والذي تعتبر الضريبة وحدة بنائه  الترجمة الفنية

 أداءلوضعه ومقـاييس   أساساالمحددة التي تكون  الأهدافيعتمد مجموعة من  الأنظمةمن 
  .تكون مرجعا لقياس فعاليته 

  :ليةالمداخل التي تعتمد في قياس فعالية السياسة الجبائية في المداخل التا أهمويمكن حصر 
  : الأهدافمدخل  -أولا

ترتبط فعالية السياسة الجبائية تبعا لهذا المدخل بمدى قدرتها علـى تحقيـق جملـة    
المحـددة تعتبـر    الأهداففنسبة تحقيق .  لأجلهاالمختلفة والمتعددة التي وضعت  الأهداف

                                                
)2( Michel Bouvier ," La question de l’ impot ideal ", archive de philosophie de droits tome 

46, Dalloz ,France 2002, p16 
)3( Bernard Salanie ,  "  Theorie economique de la fiscalite" , Economica , France 2002,p 67 

   164ص ،مرجع سابق  ،عبد المجید قدي   )4(
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 فأهـدا المؤشر على مدى فعاليتها حيث كلما استطاعت السياسة الجبائية المتبعة تحقيـق  
 إلـى تختلف مـن دولـة    الأهدافهذه  أن إلىونشير هنا . كلما كانت فعاليتها اكبر  أكثر

قد تختلف في نفس البلـد   أنهاالاقتصادية والاجتماعية لكل منها كما  للأوضاعتبعا  أخرى
وهو ما يجعل فعاليتها نسبية ، فقد تكون سياسة جبائية ما فعالة في بلد  أخرى إلىمن فترة 

قد لا تكون لها نفس الفعالية المحققة وذلـك لاخـتلاف    آخراعتمدت في بلد  إذا أنهاما الا 
  .معطيات الواقع الاقتصادي والاجتماعي لكل بلد 

 الآخـر احـدها عـن    وأولويةالسياسة الجبائية  لأهدافالنسبية  الأهميةاختلاف  إن
 ـصيغا مختلفة يمكن  يأخذ الأهدافتجعل قياس الفعالية تبعا لمدخل  علـى النحـو    اإدراجه

  :)1(التالي 
وبناءا على هذا المعيار يتحدد هدف رئيسي للسياسـة الجبائيـة   : مدخل الهدف السائد  -

يكـون ثانويـا ،    الأخـرى  الأهدافيكون معيارا لقياس الفعالية الجبائية وما عداه من 
ويكون بذلك الهدف السائد هو الهدف الرسمي المعلن مثل حجم الحصـيلة الضـريبية   

  .تحصيلها  المنتظر
من هدف فـي   أكثركثيرا ما تسعى السياسة الجبائية لتحقيق : المتعددة  الأهدافمدخل  -

على مختلف المتغيـرات   تأثيرتحدثه الضريبة من  أنوقت واحد وذلك نظرا لما يمكن 
الاقتصادية والاجتماعية وفي هذه الحالة لا يمكن قياس الفعالية الجبائية تبعـا لهـدف   

 أهـداف اسها مرتبطا بمدى ما يستطيع النظام الضريبي تحقيقه مـن  واحد بل يصبح قي
يحـتم علـى المشـرع وضـع      الأهدافالتناقض ما بين هذه  أن إلا.محددة ومختلفة 

عند قياس درجة فعالية السياسة الجبائية وذلـك   الآخراولويات لها وترجيح احدها عن 
ويكون بذلك التوازن في تحقيق  تبعا لما يتطلبه الواقع الاقتصادي والاجتماعي السائد ،

  .في تقييم مدى فعالية السياسة الجبائية  الأساسيةاحد العناصر  لأهميتهاتبعا  الأهداف
تتبني استراتيجية معينة لترتيـب   أنيمكن للسياسة الجبائية : المرحلية  الأهدافمدخل  -

 وأخـرى  لالأجقصيرة  أهدافالمراد تحقيقها تبعا للزمن حيث تحدد  الأهداف أولوية
، وتقاس فعالية السياسة الجبائية في هذه الحالة تبعا لقـدرتها   الأجلطويلة  أومتوسطة 

  .كل مرحلة  أهدافعلى تحقيق 
  :المدخل المالي  -ثانيا

                                                
  228ص  ،، مرجع سابقعبد السلام ابو قحف  )1(
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يعتمد هذا المدخل في قياسه لفعالية السياسة الجبائية على استخدام بعض المؤشرات 
  :شرات يمكن ذكر الكمية وهي كثيرة ومتعددة ومن بين هذه المؤ

  الضريبية للسنة الحالية والسنة السابقة لها    الإيراداتالفرق بين                  
  = الضريبية  الإيراداتمعدل نمو 

  الضريبية للسنة السابقة الإيرادات                                  
  حصيلة الايرادات الضريبية                                   

  =  نسبة تغطية النفقات العامة 
  مجموع النفقات العامة                                     

  :مدخل الموارد  -ج
  :)2(يستند هذا المدخل على افتراضين هما 

  .بالبيئة  ويتأثرالنظام الضريبي هو نظام مفتوح يؤثر  إن -
المادية والبشـرية فـي   تتوقف فعالية النظام الضريبي على قدرته في توفير احتياجاته  -

كلمـا اسـتطاع    أيظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحيطة بـه ،  
المسـاعدة للاسـتخدام    والأدواتالنظام توفير احتياجاته من الموارد المادية والبشرية 

ورغـم  . المحـددة   الأهـداف الامثل لهذه الموارد كلما زادت فعاليته واستطاع تحقيق 
درجـة تـوافر المـوارد     أن إلاخل الموارد في قياس فعالية النظام الضريبي مد أهمية

استخدامها قد يتصف بالقصور وعـدم الرشـد    أنالمادية والبشرية مسالة نسبية ، كما 
  .بيئية  أوسلوكية  أوتنظيمية  لأسبابوالذي يرجع 

 ـ   إطارفي نفس السياق وفي  د تحديد معايير الفعالية الضريبية  يـرى حمـدي احم
 أسـلوبين يتم وفـق   أنالضريبية وفق مقتضيات الفعالية يمكن  الأنظمةالعناني ان تصميم 

)1(:  
وذلك بوضع معايير محددة يجب توفرها في النظام الضريبي ، وهـذه  :  الأول الأسلوب-

  :المعايير هي 
 ، العدالة  
  ، الوضوح  

                                                
  78ص ،مرجع سابق ،" فعالیة النظام الضریبي بین النظریة والتطبیق "  ،ناصر مراد )2(
   167ص ،مرجع سابق  ،عبد المجید قدي )1(
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 ، الملائمة في الدفع  
 ، الاقتصاد في نفقة التحصيل  
  كفاءة جهاز السوق ،المحافظة على  
  النظام المالي  وأهدافعدم التعارض بين الضرائب.  
من خلال الربط بين النظام الضريبي والرفاهة العامة للمجتمع ، حتـى  : الثاني  الأسلوب-

كون نظرية الرفاهة لـم تتطـور وتتبـين     إلىصعبا بالنظر  الأسلوبولن كان تطبيق هذا 
 الأهـداف مجموعـة مـن    إلى الإشارةذلك لا بد من  الا انه بالرغم من. بالشكل الكافي 

  :هي  الأهدافهذه . الضرورية لتحقيق الحجم الامثل للرفاهة 
  من حرية الاختيار ، الأدنىتوفير الحد  
  مستوى معيشة ، أعلىتحقيق  
  الراغبة في العمل ،  الإنتاجتوظيف عوامل  
 ، النمو الاقتصادي  
  العدالة في توزيع الدخل.  

بشـكل   أهـدافها على تحقيـق   على مدى قدرتها ة السياسة الجبائية تعبربذلك ففعالي
فالهدف المـالي للضـريبة قـد    . قد تتعارض فيما بينها  الأهدافتلك  أنمتوازن ، حيث 

وهـذا  . يتعارض مع الهدف الاقتصادي كما قد يتعارض مع الهـدف الاجتمـاعي لهـا    
الموائمـة بـين    إلـى بي السـعي  النظام الضري إقراريتطلب عند  الأهدافالتضارب بين 

المختلفة للضرائب المختلفة التي يمكن ان يتكون منها النظـام الضـريبي وذلـك     الأهداف
النظام الضريبي هـو انعكـاس    أنللرفع من درجة فعاليته وجعلها مثلى وذلك على اعتبار 

ن علـى  النظام الضريبي ، يتعي أهدافالسياسة الجبائية المحددة ، ونتيجة تعارض  لأهداف
  :  )1(المشرع الضريبي مراعاة المصالح الثلاثة التالية 

تساهم في تغطيـة   أموالتتحقق مصلحة الدولة بما توفره الضريبة من :مصلحة الدولة  -
  .نفقاتها المختلفة ، وبالقدر الذي يساعد على تحقيق سياساتها الاقتصادية والاجتماعية 

الضريبة بالقدر الـذي لا تكـون    تتحقق مصلحة المكلف من فرض: مصلحة المكلف  -
طموحاته والعوائد التي يحققها من استثماراته ، كمـا تتحقـق    أمامفيه الضريبة عائقا 

                                                
   15ص ، 1996عمان ،" الضرائب ومحاسبتھا بین النظریة والتطبیق " ،محمد ابو نصار  )1(
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 تأديـة مصلحة المكلف من خلال ما يوفره فرض الضريبة من مساعدة للمكلف علـى  
  .عن طريق حمايته من المنافسة الخارجية  أعماله

 الآثارمن فرض الضريبة من خلال  تتحقق مصلحة المجتمع: مصلحة المجتمع  -
الايجابية التي تترتب على فرض الضريبة مثل استخدام حصيلة الضريبة في تحسين 

العمومية والتعليم  الإنارةالخدمات المجانية التي تقدمها الدولة من شق الطرق وتوفير 
ير الحد من بعض العادات السيئة غ إلى بالإضافةوالصحة اي تحقيق رفاهية المجتمع 

  .المرغوب فيها في المجتمع 
مراعاة التوازن والتوفيق بين المصالح الثلاثة السابقة رغم صعوبته  إن       

  الأطرافايجابية على مختلف  أثارسيمكن من وضع سياسة جبائية فعالة ذات 

2-II معايير قياس فعالية السياسة الجبائية  
 الأمرمعينة وهو  أهدافقيق كل سياسة جبائية توضع في سبيل بلوغ غايات وتح إن

 وإجـراء هذه السياسة ومعرفـة مـدى فعاليتهـا ،     لأداءالذي يتطلب تحديد مقاييس دقيقة 
بعين الاعتبار التغيـرات   بالأخذالتعديلات والتغييرات اللازمة للرفع من هذه الفعالية وذلك 

  .التي يعرفها الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
ي تقييم درجة فعاليتها علـى مجموعـة مـن المعـايير     وتعتمد السياسة الجبائية ف 

على الوضع الاقتصادي والاجتماعي حيث لم يعد  التأثيرتطورت بتطور دور الضريبة في 
وسيلة ظبط وتغييـر تتحقـق    أصبحتدور الضريبة تمويلي لتغطية النفقات العامة فقط بل 

  . أخرى أهدافمن خلالها 
 1-2-II  المـعيار المالــي  

 الإيـراد كون الضريبة في اغلب البلدان تعتبر  إلىبالنظر  أهميتها المعيار هذ يأخذ
الذي من خلاله تمول الدولة تدخلاتها الانفاقية والتي تعرف تزايدا مسـتمرا فـي    الأساسي
وفي جميع الدول مما يتطلب وضع سياسة جبائية فعالة ماليا للـتمكن مـن    الأزمنةمختلف 

  .العامة  مواجهة ظاهرة ازدياد النفقات
ويعتمد المعيار المالي على القياس الكمي لفعالية النظام الضريبي وذلـك بمقارنـة   
حصيلة الاقتطاعات الضريبية الفعلية مع حصيلة الاقتطاعات الضريبية التقديريـة ويمكـن   

  :)1(صياغة هذا المقياس كما يلي 
                                                

  78ص  ،مرجع سابق "بین النظریة والتطبیق فعالیة النظام الضریبي " ناصر مراد ،  )1(



281 
 

  حصيلة الاقتطاعات الضريبية الفعلية = الفعالية المالية للضريبة 
  حصيلة الاقتطاعات الضريبية التقديرية                           

تجـاوزت حصـيلة    أووتكون بذلك الفعالية المالية للضريبة جيـدة كلمـا سـاوت    
في حالة العكـس فنسـتنتج    أماالاقتطاعات الضريبية الفعلية حصيلة الاقتطاعات التقديرية 

 أنللمقارنة يجـب   المأخوذةالتقديرات  نأ إلىونشير هنا . ضعف فعالية النظام الضريبي 
وذلك لتعبر عـن   للأفرادتعكس حقيقة المقدرة التكليفية للاقتصاد القومي والمقدرة التكليفية 

  .الحصيلة التقديرية المثلى التي يمكن ان تحصل لصالح الدولة 
المالي للسياسة الجبائية  بصـورة جيـدة يمكـن     الأداءهذا ولدعم تقييم  إلى إضافة

للجوء لدراسة وتحليل تطور مستويات الضغط الضريبي المختلفة التي يتحملها الاقتصـاد  ا
كذلك قياس المرونة الضريبية وذلـك لمعرفـة مـدى مواكبـة تطـور       الأمركما يتطلب 

الايرادات الضريبية لما يعرفه الناتج المحلي الداخلي من تغير، وعمومـا يمكـن حصـر    
ة الجبائية في درجة توفيرها للموارد المالية للدولة بالشـكل  المؤشرات المالية لفعالية السياس

فـي ظـل    للأفـراد الذي يتناسب مع المقدرة التكليفية للاقتصاد القومي والمقدرة التكليفية 
هـذه السياسـة    إمكانيـة الحاجات المتزايدة التي تقتضيها طبيعة السياسة التنموية ومـدى  

 أوخزينة الدولة تجنبـا للازمـات    إلى الأموال الضريبية المختارة في تحقيق ديمومة تدفق
  . )2(الاختناقات المالية الظرفية 

 أوولمعرفة مدى تطور الفعاليـة الماليـة وبالتـالي تقيـيم مردوديـة التغيـرات       
التي تجرى على النظام الضريبي فيجب مقارنة نسبة الفعالية عبـر السـنوات    الإصلاحات

سلبية ، كما يمكن مقارنة هـذه   أمرفها ايجابية كانت السابقة وتحليل كل التطورات التي تع
لمعرفة مدى فعالية النظام الضريبي الماليـة مقارنـة    الأخرىالنسبة مع النسب في الدول 

  . الأخرىالضريبية في الدول  بالأنظمة
2-2-II المعيار الاقتصادي   

الي رغـم  غير الهدف الم أخرى أهدافاللسياسة الجبائية  أصبحبتطور دور الضريبة 
ولم تعد فعالية السياسة الجبائية ترتبط فقط بالمعيار المالي بل تعدته لتشمل الجوانب  أهميته

الاقتصادية للسياسة الجبائية ، وترتبط فعالية السياسة الجبائية تبعـا للمعيـار الاقتصـادي    
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الاقتصادية المختلفة والمتعـددة والتـي وضـعت     الأهدافبمدى قدرتها على تحقيق جملة 
المحددة تعتبر المؤشر على مـدى فعاليتهـا حيـث كلمـا      الأهداففنسبة تحقيق . لأجلها

  .كلما كانت فعاليتها اكبر  أكثر أهدافاستطاعت السياسة الجبائية المتبعة تحقيق 
والتـدابير المتخـذة    الإجـراءات المعيار الاقتصادي يسمح لنا بتقييم مدى فعالية  إن

بعض الصناعات والمنتجات المحليـة مـن المنافسـة     ضمن السياسة الضريبية في حماية
مرغوبة على الاقتصاد  أثارالخارجية لتضمن تدعيم مكانتها في السوق الداخلية لما لها من 

القومي وخدمته ، كما تسمح المؤشرات الاقتصادية بتقييم المساهمة فـي تطبيـق سياسـة    
ليل من الفوارق فـي مسـتويات   التنمية الجهوية ، ومدى مقدرة السياسة الضريبية في التق

المعيشة بين مختلف مناطق القطر الواحد وكذا المساهمة في توجيـه الاسـتثمارات نحـو    
الوجهة التي تخدم المصلحة الاقتصادية والاجتماعية فضلا عـن القـدرة علـى تصـحيح     

     .)1(السياسة الاقتصادية الاخرى  أدواتالاختلالات الهيكلية في الاقتصاد القومي بمعية 
من خلال المعيار الاقتصادي يمكننـا قيـاس فعاليـة السياسـة      فإننابناءا على هذا 

فـي ترشـيد    أساسـا الجبائية تبعا لمدى تجاوبها مع الاعتبارات الاقتصادية التي تتمثـل  
الخارجية ،  الأموالجذب رؤوس  إلى إضافةالاستهلاك وتشجيع الادخار وتنمية الاستثمار 

تمارسه السياسة الجبائية على تطـور   أنالذي يمكن  التأثيرقياس  إلىكذلك  الأمرويتعدى 
  .مستويات التشغيل وكذا هيكل التجارة الخارجية من خلال ترقية الصادرات 

3-2-II   المعيار الاجتماعي  
بالغة بالنظر لمـا   أهميةيكتسي المعيار الاجتماعي في قياس فعالية السياسة الجبائية 

وكذلك من خـلال   للأفرادعلى المستوى الاجتماعي  تأثيرمن  يرةالأختحدثه هذه  أنيمكن 
العدالة الاجتماعية فـي المجتمـع عـن     مبدأ لإرساءتلعبه في السعي  أنالدور الذي يمكن 

توزيـع الـدخل    بإعـادة طريق الحد من التفاوت في مستويات الدخول والثروات وذلـك  
  .معاملة الضريبية لمختلف المكلفين وعدالة ال للأفرادالمقدرة التكليفية  مبدأواحترام 
)  الأجـراء (دخول العمل  أصحابالتفاوت في المداخيل والثروات قد يكون بين  إن
كما قد يكون بين الرجل والمراة وبـين العامـل والبطـال     الرأسماليةالمداخيل  وأصحاب
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 إعـادة الرفع منه عن طريق مختلـف ميكانيزمـات    أوويمكن في جميع الحالات تخفيضه 
  .) 2( التوزيع التي تعتبر السياسة الجبائية احدها

توزيـع   إعادةكل من الضرائب غير المباشرة والضرائب المباشرة في  تأثيريختلف 
توزيع الدخل القومي في غير صالح الطبقات  إلىالدخل ، فالضرائب غير المباشرة تؤدي 

يخفـف مـن    أنيمكن  قيمي فان هذا أساستم فرضها على  إذا إلاذات الدخول المحدودة 
من السلع الرخيصة  أكثرالسلع الغالية الثمن تتحمل ضرائب  أنالتفاوت بين الطبقات كون 

فرض ضرائب غير مباشـرة   أنالتي يقبل على شرائها عادة ذوي الدخل المنخفض ، كما 
نتيجة عكسية كونه لا يفرق بين السلع الغاليـة والسـلع    إلىنوعي فانه يؤدي  أساسعلى 

توزيـع   إعادةبالنسبة للضرائب المباشرة فان فرضها بطريقة نسبية لا يكفل  أما.ة الرخيص
فرضت هذه الضريبة  إذا أماعادلة للدخل كونها تضر بذوي الدخول الضعيفة والمحدودة ، 

الـدخول   أصـحاب بشكل تصاعدي ففي هذه الحالة وكقاعدة عامـة يكون عبئهـا علـى   
 إلـى نخلص  فإنناتبعا لهذا . )1(الدخول المنخفضة  أصحابالمرتفعة اكبر من عبئـها على 

 مبـدأ تحقيـق   إلى بالإضافةتوزيع الدخل القومي  إعادة إلىتصاعدية الضرائب تهدف  أن
  .)2(الضريبة عن طريق تحقيق المساواة في التضحية  أمامالعدالة الاجتماعية 
تماعيـة لـدى   لتوجيـه الاتجاهـات الاج   أداةتكون السياسة الجبائية  أنيمكن كذلك 

مما يعني  الأولاد لإعالةضريبية  وإعفاءاتمثل عطاءات  أهدافهامواطني الدولة بما يخدم 
ثقافية ممـا يشـجع علـى     أوالتبرعات لجمعيات خيرية  إعفاء أوتشجيع زيادة النسل  ، 

  .)3(التكافل الاجتماعي 
 الآثارمنا تتبع قياس فعالية السياسة الجبائية من خلال المعيار الاجتماعي يتطلب  إن

  :الناتجة عنها فيما يتعلق بالعناصر التالية 
درجة الحد من التفاوت في الثروات والدخول من خلال مختلف الضرائب المفروضة  -

  .توزيع الدخل بين مختلف الشرائح الاجتماعية  إعادةومدى ملائمتها في 
  .حدة العبئ الضريبي المفروض على الفئات ذات الدخل المحدود  -
  .وى العدالة الضريبية بين المكلفين بدفع الضريبةمست -
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  .التي يوليها النظام الضريبي للحالة الاجتماعية للممول  الأهميةمدى  -
  .مدى مساهمة السياسة الضريبية في المساعدة على محاربة الفقر  -

الذي تحدثه السياسة الجبائية على العناصر السابقة يمكننـا   التأثيروبتحليلنا لمستوى 
  .الاجتماعية المعدة لها  الأهدافحدد درجة فعاليتها في تحقيق ن أن
  

4-2-II المعيار التنظيمي   
ينصرف تقييم فعالية السياسة الجبائية من خلال المعيار التنظيمي لتحليـل ودراسـة   

 أداءوالتقنية والتشريعية للنظام الضريبي ومدى مساهمتها في الرفع مـن   الإداريةالجوانب 
  .ي النظام الضريب

التي يمكـن   الأداةللسياسة الجبائية فهي  إصلاحالجبائية تعتبر محور كل  الإدارة أن
ضريبية فعالة تسهر على تطبيـق ومتابعـة    إدارةتنفذ من خلالها هذه السياسة ووجود  أن

يكـون معيـارا لفعاليـة     أنلنجاحه وبالتالي يمكـن   أساسياالنظام الضريبي يعتبر شرطا 
يكون تقييم فعالية السياسـة الجبائيـة مـن خـلال المعيـار       أنويمكن السياسة الجبائية ، 

  :فيما يلي  إجمالهاالتنظيمي تبعا لمجموعة من المؤشرات المختلفة والتي يمكن 
بساطة النظام الضريبي ومدى استقراره سواء من حيث الهيكل الضريبي والضـرائب   -

  .من حيث القوانين والتشريعات الضريبية  أوالمكونة له 
  .في النفقة  الاقتصاد لمبدأمدى التحكم في نفقات التحصيل والتقليل منها تطبيقا  -
  .المهام المنوطة بهم  أداءكفاءة الموظفين في  -
والمعاملات مع مختلـف   الإجراءاتالضريبية من خلال  الإدارةالسهولة التي تمنحها  -

  . )1(المكلفين قبل التحصيل وعند التحصيل
  .)2(الضريبية والممولين  الإدارةلتي تنشا بين المنازعات ا إنهاءسرعة  -
  .القدرة على محاربة الغش والتهرب الضريبيين   -

يعكس لنـا مـدى فعاليـة     أندراستنا وتقييمنا لمختلف المؤشرات السابقة يمكن  إن
هذه المؤشرات ايجابي كلمـا   أداءالسياسة الجبائية المتبعة في جانبها التنظيمي ، وكلما كان 
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للسياسة الجبائية والمتمثلة فـي الجانـب المـالي     الأخرى التأثيرعلى جوانب  انعكس هذا
  . والاقتصادي والاجتماعي 

متعـددة   أخرىفي المجال التنظيمي مؤشرات   V.TANZIكما اقترح فيتو تانزي 
يمكن من خلالها اعتماد نظام ضريبي فعال يساهم في تحقيق فعالية السياسة الجبائية واهـم  

  :)3(ت هذه المؤشرا
الضريبي  الإيراد إجماليجزء كبير من  يأتيويقضي هذا المؤشر ان : مؤشر التركز  -

يساهم  أنمن عدد ضئيل نسبيا من الضرائب والمعدلات الضريبية ،لان ذلك من شانه 
فتجنب وجود عدد كبير من الضرائب وجـداول  . والتنفيذ  الإدارةفي تخفيض تكاليف 

  دودة يمكن ان يؤدي الى المعدلات التي تدر ايرادات مح
الضـرائب   أنتغيرات السياسة الجبائية وتفـادي خلـق الانطبـاع     آثارتسهيل تقييم 

  .مفرطة
 وإذا الإيـراد كانت هناك ضرائب مزعجة قليلة  إذابما  الأمرويتعلق : مؤشر التشتت   -

فمثل هذا النوع من الضرائب يجب التخلص منه سعيا .كانت موجودة هل عددها قليل 
  .يط النظام الضريبي دون ان يكون لحذفه اثر على مردودية النظام لتبس

الضـريبية الفعليـة قريبـة مـن      الأوعيةكانت  إذابما  الأمرويتعلق :  التآكلمؤشر  -
رغم اعتمـاد   الإيراداتالممكنة ، لان اتساع الوعاء الضريبي يمكن من زيادة  الأوعية

لضريبية الفعلية عـن الممكنـة بفعـل    ا الأوعيةابتعدت  وإذامعدلات منخفظة نسبيا ، 
الوعـاء   تآكـل  إلـى والقطاعات فان ذلك يؤدي  للأنشطة الإعفاءاتفي منح  الإفراط

رفع المعدلات طمعا في تعويض النقص الحاصـل فـي    إلىوهذا ما يدفع . الضريبي 
يحفـز علـى التهـرب     أنمن شـانه  ) رفع المعدلات (ومثل هذا المسعى  الإيرادات
  .الضريبي 

جعـل المكلفـين    إلـى الدافعـة   الآلياتبوضع  الأمرويتعلق  :التحصيل  تأخرر مؤش -
انخفـاض القيمـة    إلـى يـؤدي   التأخرلان . آجالهايدفعون المستحقات الضريبية في 

يتضمن النظام الضـريبي   أنالحقيقية للمتحصلات الضريبية بفعل التضخم ولهذا لا بد 
  .فع المستحقات في د التأخر إلىعقوبات صارمة تحد من الميل 
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بمدى اعتماد النظام الضريبي علـى عـدد قليـل مـن      الأمر ويتعلق :مؤشر التحديد  -
بعـض   إحـلال  إمكانيـة وهذا لا ينفي في الواقـع  .الضرائب ذات المعدلات المحددة 

الشـركات   أربـاح الضـريبة علـى    إحـلال فمثلا يمكن . أخرىالضرائب بضرائب 
  .كامل الثروة ذات معدل منخفض  والضريبة على الدخل بضريبة واحدة على

يـتم قياسـها    أوعيةالضرائب من  بضرورة جباية الأمرويتعلق : مؤشر الموضوعية  -
بموضوعية بما يضمن للمكلفين التقدير بشكل واضح لالتزاماتهم الضريبية على ضوء 

اليقين الذي يقضـي حسـب ادم    مبدأويصب هذا ضمن . التي يخططون لها  أنشطتهم
ن الضريبة الملزم بدفعها المواطن محددة على سـبيل اليقـين دونمـا    سميث بان تكو

تحكم ، بحيث يكون ميعاد الدفع وطريقته والمبلغ المطلوب دفعه واضـحا   أوغموض 
  . آخرشخص  لأي أو لللمموومعلوما 

وهـذا  . ويتعلق بمدى تنفيذ النظام الضريبي بالكامل وبفعاليته الماليـة   :مؤشر التنفيذ  -
الضـريبية   الإدارة تأهيـل بمدى سلامة التقديرات والتنبؤات ، ومسـتوى   أيضايتعلق 
  على التنفيذ ، فضلا  الأساسيالقائم  لأنها

عن مدى معقولية التشريعات ومدى قابليتها للتنفيذ علـى ضـوء الواقـع الاقتصـادي         
  .والاجتماعي 

والنفقة وهـذا  الاقتصاد في الجباية  مبدأمن  وهو مؤشر مشتق: مؤشر تكلفة التحصيل  -
يجعل تكلفة تحصيل الضرائب اقل ما يمكن ، حتى لا ينعكس ذلك سلبا على مسـتوى  

  .الحصيلة الضريبية 
  :ة ـــــالخاتم

من خلال التحليل السابق يتبين لنا الأهمية الكبيرة التي تتميز بها السياسة الجبائية 
ية والاجتماعية وهو الأمر ومستويات التأثير التي يمكن أن تحدثها على الجوانب الاقتصاد

الذي يستدعي ضرورة التدقيق والأخذ بعين الاعتبار لكل المعطيات الاقتصادية 
  .والاجتماعية عند تبني أي سياسة جبائية 

 تعتمد لقياس فعالية السياسة الجبائيةمؤشرات والمعايير كما يتبين لنا أن هناك عدة 
نوع  إيجادعيار واحد بل يجب الحرص على فعالية  لا يمكن ربطها بمهذه القياس  أن إلا

من التكامل بين مختلف هذه المعا يير والمؤشرات حتى يكون تقييم الفعالية الجبائية يمس 
  .الضريبة  تأثير إليهايمتد  أنجميع الجوانب التي يمكن 
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